
ـــاة الســـويس.. ولا ـــديلاً لقن الصين تجـــد ب
شيء يسير وفق خطة السيسي

, أبريل  | كتبه مناف قومان

لم يكــن ينقــص الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي في هــذا الــوقت بــالذات ســوى ذوبــان الجليــد بســبب
الاحتباس الحراري في القطب الشمالي لخلق ممرات ومسارات بحرية وتجارية جديدة لسفن الملاحة
يــر صــادر في ــا إلى جميــع بلــدان العــالم، إذ أظهــر تقر المحملــة بالبضــائع الــتي تعــبر المضــائق جئيــةً وذهابً
صحيفة “تشاينا ديلي” الحكومية الصينية الأربعاء  نيسان/ أبريل، أن الحكومة الصينية تشجع
يًا في شمال غرب البلاد عبر المحيط القطبي الشمالي السفن التي ترفع علمها على أن تسلك ممرًا بحر
يـة لاختصـار الـوقت بين المحيطين الأطلسي والهـادئ، وقـالت الصـحيفة أيضًـا إن إدارة السلامـة البحر
في الصين أصـدرت هـذا الشهـر كتيبًـا إرشاديًـا يقـع في  صـفحة باللغـة الصـينية يتضمـن إرشـادات
تفصيلية عن المسارات البحرية من الساحل الشمالي لأمريكا الشمالية وحتى شمال المحيط الهادئ،
يـة الأقصر عـبر المحيـط القطـبي في تـوفير الـوقت والمـال للشركـات الصـينية إذ تسـهم طـرق الملاحـة البحر
 في ألمانيا عبر المحيط القطبي أقصر بواقع فالرحلة البحرية من شنغهاي بالصين إلى هامبو

ميل بحري بالمقارنة بعبور قناة السويس.
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ليس فقط ذوبان الجليد بل أيضًا انخفاض أسعار النفط العالمية الذي مكنّ السفن لتحمل تكلفة
كبر وبالتالي تستهلك نفس الوقت الذي تستغرقه في حالة استخدام اتخاذ الطريق الأطول بسرعة أ
القناة، أي أن استخدام طريق رأس الرجاء الصالح جنوب إفريقيا بدلاً عن القناة سيوفر  ألف
ير دولار لكل رحلة بحرية وهو ما يعد دفعة قوية للناقلات التي تعاني من ضائقة مالية حسب تقر
ير أيضًا صادر عن مؤسسة “سي إنتل” الأمريكية المتخصصة في تحليلات الملاحة البحرية، وذكر التقر
أن  ســفينة تنقــل بضــائع مــن آســيا إلى شمــال أوروبــا والساحــل الــشرقي الأمريــكي أبحــرت حــول

جنوب إفريقيا خلال رحلة عودتها بدلاً من استخدام قناة السويس.

وحتى التجارة العالمية والنمو على مستوى الدول الكبرى يشهد تباطؤًا ملحوظًا من الصين مصنع



العــالم ومحــرك النمــو للعــالم بــأسره إلى الــدول الأخــرى المتقدمــة، وهــذا ليــس ســارًا للســيسي ولقنــاة
السويس إذ يخفض من عدد السفن التي ستعبر القناة وبالتالي هبوط إيراداتها.

 في اللحظة التي سجلت الصين تحسنًا ملحوظًا في صادراتها خلال مارس/ آذار الماضي أي بعد نحو
كبر اقتصاد في العالم، وقد أشهر من التراجع المتواصل، حيث بدأت تظهر علامات التعافي على ثاني أ
تفاعل مع هذا التحسن معظم الأسواق والعملات العالمية، إلا أن الفرحة حُرمت منها قناة السويس
يـة الصـينية مـؤخرًا دليلاً مفصلاً يتضمـن تعليمـات للإبحـار مـن بعـد إصـدار هيئـة سلامـة الملاحـة البحر

الساحل الشمالي لأمريكا الشمالية إلى شمال المحيط الهادئ، وهذا يعني تجاوز قناة السويس.

المشكلــة مركبــة بالنســبة للســيسي وللاقتصــاد المصري؛ فليــس الجليــد في القطــب وحــده ولا التجــارة
العالمية ولا التحسن الملحوظ في الصادرات الصينية، لكن هناك الأوضاع الداخلية والتي لا تنّ بخير
ــدًا، فــالجنيه المصري يــذوب كــل يــوم ليظهــر ســعر جديــد لم يحققــه مــن قبــل، فــالجنيه في الســوق أب

السوداء يواصل الصعود ليسجل مستوى  جنيهًا مقابل كل دولار.

فضلاً عــن العلاقــات الدبلوماســية والدوليــة الــتي يشوبهــا التــوتر مــع بعــض البلــدان كمــا يحصــل مــع
إيطاليا بسبب قضية الطالب “ريجيني” التي قامت على إثرها الحكومة الإيطالية بعدة إجراءات من

شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري وبحكومة الانقلاب إذا لم يتم احتوائها.

من أجل تعزيز الاستثمارات في مصر وضخ المزيد من الدولارات في خزينة الاحتياطي النقدي في المركزي
المصري ومساعــدة مصر سياســيًا دوليًــا، قــدم الســيسي جــزيرتي “تــيران وصــنافير” للســعودية كعربــون
محبة لقاء المحافظة على الاقتصاد المصري من الانهيار، وتم الاتفاق على إقامة “جسر الملك سلمان”

الذي سيعمل على تعزيز دور مصر الإقليمي بعد إنجازه.

ولكــن مــن أيــن للمشاكــل أن تــأتي تباعًــا علــى الســيسي هكذا! فمــا إن ينتهــي مــن مصــيبة حــتى تبــدأ
أخرى، ولإن قدّمت مصر البارحة الجزيرتين للسعودية، فماذا ستقدم اليوم للصين وللدول الأخرى

لاسترضائها والعدول عن عدم المرور بقناة السويس.

حتى التفريعة الجديدة لقناة السويس التي دعا إليها السيسي القادة والرؤساء عند افتتاحها وكلفت
الحكومة المصرية  مليارات دولار لم تحقق مراده في رفع إيردات القناة، فللشهر السابع على التوالي
بعـد افتتاحهـا تتراجـع إيـرادات القنـاة، كمـا أن المـشروع لم يقـدم وظـائف جديـدة ولم يجـذب اسـتثمارات

أجنبية ولم يحل أزمة الجنيه.

إيرادات قناة السويس تعد أهم مصدر للعملة الصعبة لمصر وقد انخفضت بواقع . مليار جنيه
ــار جنيــه في الشهــر الــذي ســبقه، أي ــاط المــاضي مــن . ملي ــر/ شب ( مليــون دولار) في فبراي
هبطـت الإيـرادات بمعـدل  مليـون جنيـه كمـا تراجـع عـدد السـفن في فبرايـر إلى  سـفينة مـن

 سفينة في يناير.

ــتي تبحــر مــن آســيا إلى ــات ال ــاة، إذ إن ســفن الحاوي ــبيرة بالنســبة للقن ــاقلات تعــد ذات قيمــة ك والن
ير صــادرة عــن هيئــة قنــاة ــا لتقــار الساحــل الــشرقي تــدفع  ألــف دولار للعبــور عــبر القنــاة، ووفقً



%. و %. السـويس فـإن إجمـالي نـاقلات البضـائع السائبـة وسـفن الحاويـات انخفـض بنسـبة
على التوالي في العام الماضي.

وبحسب تقرير مؤسسة “سي إنتل” فقد اقترحت تخفيض رسوم العبور عبر قناة السويس بنسبة
% وهـذه النسـبة صادمـة بالنسـبة للاقتصـاد المصري إذ لا تتـوفر بين يـدي الحكومـة بـدائل يمكـن

استخدامها في حال تخفيض الرسوم.

ماذا يتوجب على السيسي أن يفعل لتثبيت أركان حكمه بعد أن أبدى التيار العالمي أنه يمشي ضده،
يع الكبيرة فلم يبق شيء إلا ويمشي عكس ما يريد، حتى حليفته الإمارات لم تبقى كما عهدها فالمشار

والعاصمة الجديدة والمليون وحدة سكنية لم يُبنى منها شيء.

ربما سيأتي الأوان ليبيع السيسي نفسه كما قال بعد كل هذه الإنتكاسات التي تشهدها مصر، وربما
بات السيسي يفكر كثيرًا قبل عمل أي شيء جديد، فلن ينسى التاريخ أن جليد القطب الشمالي ذاب

على عهده بعدما حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس.
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